
أســـيران ورفـــات جنـــدي بمواجهـــة ســـيادة
ية أضاعها الأسد! سور

, أبريل  | كتبه مالك الحافظ

لا أعتقد بأن خبر الإفراج عن “أسيرين سوريين” مقابل تسليم رفات الجندي الإسرائيلي مؤخراً، هو
مدعاة للفخر والتباهي، بل على العكس تماما؛ً وصمة خزي بالحد الأدنى ضمن سلسلة طويلة من

الانتكاسات والسقطات لسلطة دمشق، وذلك لأسباب عدة.

أولها؛ يتعلق بما صرحت به دمشق أثناء العاصفة التي أثيرت وقت تسليم رفات الجندي الإسرائيلي
وأغراضــه الشخصــية بعــد ٣٦ عامًــا مــن مقتلــه، حينمــا قــال مصــدر إعلامــي “مجهــول طبعًــا” تــابع
لـــدمشق؛ إنـــه لا علـــم لهـــم عـــن تفاصـــيل قصـــة الرفـــات؛ وبـــأن مـــن تعـــاون لتســـليم الرفـــات هـــم
كثر؛ حينمــا قــال إن دمشــق هــي مــن كــثر فــأ “المجموعــات الإرهابيــة”، ليكشــف بــوتين عــن عــورتهم أ

تعاونت مع موسكو لإتمام ترتيبات تقديم هديته لـ نتنياهو.

ومــا كــانت دمشــق تنكــره وتتــبرأ منــه في الســابق، بــاتت اليــوم رأس حربــة فيــه، وقــد تتبــاهى بعظمــة
إنجازها في الإفراج عن أسيرين، مقابل عملية تعاون مع عدو يفترض أنه “العدو الأزلي” الذي بات

يستبيح أراضيها كيفما يشاء من دون أي رادع.
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بغض النظر عن منطقية هذه الصفقة إن صحت التسمية والتوصيف، فإن
الأسيرين بحسب الصحافة الإسرائيلية، أحدهما تنقضي فترة عقوبته في تموز

المقبل.

ثانيها، والمصيبة الأكبر، أن تتم المبادلة في عملية مقايضة بعد أن ينتهي تسليم الرفات بأسابيع، وبدا
الأمر كما لو كان محاولة لحفظ ماء بشار الأسد من قبل حلفيه الروسي بعد الفضيحة المدوية أمام

مناصريه، وهو ما تعاون معه نتنياهو بإطلاق سراح الأسيرين السوريين، رداً للجميل على ما يبدو.

وبغــض النظــر عــن منطقيــة هــذه الصــفقة إن صــحت التســمية والتوصــيف، فــإن الأسيريــن بحســب
الصـحافة الإسرائيليـة، أحـدهما تنقـضي فـترة عقـوبته في تمـوز المقبـل، بينمـا الآخـر وبعـد اعتقـال دام ١٤

عاماً، كان يفترض خروجه بعد ٤ سنوات.

ــزال بعيــداً في العتمــة، ليتيــح ــاً (الأســير صــدقي المقــت) لا ي ومــن كــانت دمشــق تــضرب بســيفه إعلامي
لدمشق إنتاجات إعلامية جديدة عن الممانعة والمقاومة.

عملية تسليم الرفات حققت وستحقق غلة سياسية وفيرة لـ”إسرائيل”، بينما
ماذا ستجني دمشق من عملية الإفراج عن أسيرين ضمن كل المعطيات

السالفة

ثالثهـا، أن مـن معـاني وتبعـات تسـليم رفـات الجنـدي الإسرائيلـي ومتعلقـاته الشخصـية بعـد كـل تلـك
كبر من أي عملية تبادلية بين خصمين، أن الهدية جاءت لنتنياهو في وقت خاص جدًا، لا السنين؛ أ
كبر، في مقدمتها مباركة التحدي الإسرائيلي علاقة له بالانتخابات الإسرائيلية فحسب، بل له معان أ

لتمدد النفوذ الإيراني والإصرار على المواجهة، وهذا لوحده له أبعاد سياسية هامة.

إذاً، فإن عملية تسليم الرفات حققت وستحقق غلة سياسية وفيرة لـ”إسرائيل”، بينما ماذا ستجني
دمشق من عملية الإفراج عن أسيرين ضمن كل المعطيات السالفة، مع الأخذ أيضاً بعين الاعتبار أن

الجهة التي ستستلم الأسيرين غير واضحة بعد.
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